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 From the plotinic  flux to the Chomsky generation  من الف̀ض اҡٔفلوطيني إلى التوليد ال˖شومسكي  
  )الجزˁر(  ˡامعة ̎ليزان  mohammed.benchemani@univ-relizane.dz  اˊن شماني محمد   

  Ե :02/06/2022ريخ ال̱شر                        Ե:12/11/2021ريخ القˍول                       Ե :14/09/2021ريخ Գس̑تلام  
:  نحوه اس̑تحضار ǫٔمر̽ن هامين هما لمفهوم التوليد كما قرره ˓شومسكي في  ̼س̑تلزم الحديث عن اҡٔصول الفلسف̀ة   :ملخص  .التوليد. الف̀ض. اҡٔفلوطي̱̀ة. ˓شومسكي: كلمات مف˗اح̀ة  تباره مفهوما موݨا لفلسفة ˓شومسكي ا̥لسانيةالفلسفي  في النحو التوليدي و التحويلي Դع بحث صߧ مفهوم التوليد تحديدا بمفهوم الف̀ض كما ǫٔصل ࠀ ǫٔفلوطين ˭اصة، ثم بيان تˆٔثير هذا المفهوم : الثاني .والكثرة سطحية والمحدود واللامحدود، ومفاهيم الفلسفة الطبيعية ߱ى ǫٔفلوطين من قˍيل الف̀ض و العقول المفارقة والو˨دة وال التاسو̊ات، وبيان الصߧ الوثيقة بين مفاهيم كبرى وǫٔساس̑ية في النحو التوليدي  م˞ل التوليد والتحويل والبن̿˗ين العميقة الفلسفة الطبيعية الإغريق̀ة في صورتها اҡٔفلوطي̱̀ة ˭اصة كما عرضها ǫٔفلوطين الإسك̲دراني في كتابه البارز : اҡٔول    

Abstract  :  Talking about the philosophical origins of the concept of generation as decided by Chomsky in his grammar necessitates evoking two important matters: First: Greek natural philosophy in its Plotinian form, especially as presented by Plotin of Alexandria in his prominent book The Enneads. And explaining the close relationship between the major and basic concepts in generative grammar, such as generation and transformation, and the two structures; deep/superficial and finite/ infinite. And the concepts of Plotin's natural philosophy, such as emanation, divergent minds, unity and abundance.  Secondly: Examine the relevance of the concept of generation specifically to the concept of emanation, as described particularly by Plotinus, then explaining  the effect of this philosophical concept on the generative and transformational grammar as a concept directed to Chomsky's linguistic philosophy. Keywords: Chomsky. Plotinian. Generative. emanation     عتبارها ا߱راسة النقدية لمبادئ ال       : مقدمةԴ ليان في المسكوت عنه والمصرح به فيها،  ،علوم وتصوراتها ونتائجها العلمية˔كشف الممارسة الإˉس˖يمولوج̀ة ˉشكل ̊امˤانبين هامين يتˡ خرى، عنҡ̮ٔساقا ̊لمية هي اǫٔ عتبارهاԴ ت العلميةԹو معرفي لابد لها من توافر هذ̽ن الجانبين المتلازمين، إن قصدا و̥لنظرǫٔ يّ مجال ̊لميǫٔ يّ نظرية فيǫٔ ّنǫٔ ن وفي هذا ما ̼شير إلىҡٔ خ˗بار والنقد الإˉس˖يمولوج̀ين ، ̮س̑تكشفهما في ̮سق القول النظري ا̥لساني التوليدي والتحويلي بوصفه نظرية وإن عن ̎ير قصد، وكفى بهذا دافعاԳ ̊لمية تتوافر ̊لى الشروط الإˉس˖يمولوج̀ة التي تجعل منها قولا ̊لميا يخضع لمحك
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فحصه إˉس˖يمولوج̀ا تبينّ  وهذا ما نحن بصدده، ذߵ ǫٔن القول النظري ا̥لساني التوليدي ا߳ي صا̎ه ˓شومسكي، بعد ه هو الموˡه الحق̀قي التوليدي، بيد ǫٔنّ الشطر المسكوت عنه هو ا߳ي يعد اҡٔكثر خطرا، و̽كمن هذا الخطر في ̠ونولابد ǫٔن ̮شير هنا إلى ǫٔن ߔ الجانبين يحظيان بقيمة ̊لمية ومنهجية ومعرف̀ة ̠بيرة في ̮سق القول النظري ا̥لساني       .ǫٔنه م˗ضمن ߳ينك الجانبين المتلازمين ول المصرّح بها يمكن إجمالها في ثلاثة ǫٔصول كبرى وهذه اҡٔص. قا̊دة في بناء ̮سق قوࠀ النظري ا̥لساني معرف̀ا ومنهجياصحيح ǫٔن ˓شومسكي في ̎ير ما موضع مما كتب في مجال ا̥لسانيات صرّح ҡٔԴسس واҡٔصول والمبادئ التي اتخذها       .والفعلي ̥لفكر ا߳ي ǫٔنتج هذا القول النظري ا̥لساني العقلاني ߱ى ˓شومسكي روԹل وكذا ما ǫٔ˭ذه من الفلسفة -كان صرّح، فإنما صرّح بما ǫٔ˭ذه من الحقˍة ا߱̽كارتية وما بعدها م˞ل فلسفة بورالك˞ير من التراكمات والترس̑بات الفلسف̀ة ذات الصߧ Դلفلسفة اليوԷنية القديمة في صورتها اҡٔفلوطي̱̀ة المحدثة، فهو وإن نجد بˆصٔول فكره الفلسفي ˭اصة؛ بل هناك الجانب الخفي في ̮سق قوࠀ النظري ا̥لساني؛ ҡٔننا عند فحصنا ߳ߵ ال̱سق اҡٔصول الفلسف̀ة، واҡٔصول العلمية، واҡٔصول ا̥لسانية، إلاّ ǫٔنّ هذا لا يدل البتة ̊لى ǫٔنه صرّح ˊكل ما يتعلق : هي راتˌ̀ة العقول العشرة -  :ما لم يصرح به وهو الموˡه الحق̀قي ل̱سقه ا̥لساني  .فلسفة هومˍ߲ت- .روԹل وم̲طقها- فلسفة بور- .فلسفة د̽كارت العقلانية-  : ما صرح به ̽تمثل في           :شومسكي  في اҡتيٓالمصرّح به والجانب المسكوت عنه في ̮سق القول النظري ا̥لساني التوليدي ߱ى ˓ من هذا المنظور يمك̲نا ǫٔن نجسّد الجانب . التيولوج̀ة الضمنية التي تعد ǫٔصلا ومˍدǫٔ ̥لقول النظري ا̥لساني التوليدي ت تحديدا، ول̿س ߔم̲ا في الشˆنٔ، وإنما نحن بصدد الكشف عن المباديء الفلسف̀ة الروما̮س̑ية ممثߧ في ǫٔعمال هومˍ߲ وهو ما  -بناء ̊لى ما تقدم ذ̠ره،̽كون القول النظري ا̥لساني التوليدي موݨَا من قول نظري ǫخٓر خفي ǫٔو ضمني       . الفلسفة اҡٔفلوطي̱̀ة في صورتها التيولوج̀ة والطبيعية ممثߧ في المفهوم اҡٔساس فيها وهو الف̀ض و̝   1.عن ذߵ تˆٔ˛ره الجلي بتعاليم اԹ߱نة النصرانية وا̦يهودية وكذا الفلسفات الهندوس̑ية الإشراق̀ةنت فلسف˗ه مزيجا واضحا بين هذه الفلسفات اليوԷنية الكبرى، فضلا ǫٔفلاطون ومرورا بˆٔرسطو وصولا إلى الرواق̀ة،فكايقدم تفسيرا فلسف̀ا ̥لوجود̽ن الفيزيقي والميتافيزيقي،وهذا ما سوغ ࠀ ǫٔن ينظر في الفلسفات السابقة ̊ليه من ߱ن اش̑تهر ǫٔفلوطين بنظرية الف̀وضات ǫٔو الف̀ض،وهي نظرية فلسف̀ة عقلانية م̀تافيزيق̀ة ˭الصة، ˨اول بها ǫٔفلوطين ǫنٔ      :̮سق القول النظّري الفلسفي اҡٔفلوطيني  -   .̊لى ˨دّ سواء ولك̲نا لا نباشر ذߵ إلاّ بعد تقديم عرض موجز يعرِّف Դلقولين النظريين اҡٔفلوطيني والتوليديتيولوج̀ة وطبيعية عقلانية وم˞الية ˭الصة، وس̑نك˗في بمقابߧ مفهوم الف̀ض اҡٔفلوطيني بمفهوم التوليد ال˖شومسكي، لف̀ض كما صاغها ǫٔفلوطين في التاسو̊ات وفي اҡٔثولوج̀ا، وهي فلسفة ̽تمثل في فلسفة ا  -سكت عنه ˓شومسكي
من هذا المنظور  .Դٕشكالية الخلق،هذا الخلق الك˞ير ǫٔو الكثرة اللام̲تهية ما مصدرها؟ هل مصدرها الكثرة ǫٔم الوا˨د؟ لقد بذل ǫٔفلوطين الوسع في سˌ̀ل إيجاد ̮سق نظري به يفسر مختلف الظواهر الوجودية،لاس̑ۤ ما تعلق منها         ، ǫٔو نظرية الف̀وضات والعقول "الف̀ض " ˊرز مفهوم الصدور، ǫٔو ما Դت يعرف في فلسفة ǫٔفلوطين فۤ بعد بفكرة  لقد ˨اول ǫٔفلوطين في هذا القانون ǫٔن يجد ˨لاّ فلسف̀ا وتفسيرا ". لا يصدر عن الوا˨د إلاّ وا˨د " في العبارة اҡتٓية إن معرفة مضامين نظرية الف̀ض كما عرضها ǫٔفلوطين تتطلب معرفة وشرح القانون اҡٔساس في فلسف˗ه، ا߳ي صا̎ه     .ماء الߕمعنيفا من قˍل الفقهاء و̊لم̲ازع من حمل لواء شرݩا وتحو̽رها بما يتلاءم مع العق̀دة الإسلام̀ة، وإن لم يفل˪ا في تحق̀ق ذߵ مما ˡلب لهما ˓ش̱̀عا إذ هو بلا  ؛ 2الفارابي لابد من التنويه إلى ǫٔن هذه النظرية قد ǫٔ˛رت تˆثٔيرا قوԹ في بعض فلاسفة الإسلام من ǫٔم˞ال     .العالمالعشرة ؛ ˡҡٔل تفسير قضية الكثرة الموجودة في 
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الوا˨د المحض . في العߧ اҡٔولى واҡٔش̑ياء التي ابتدعت منها:" يقول ǫٔفلوطين في الميمر العاشر من اҡٔثولوج̀ا ما نصه      . المحرك ا߳ي يحرك ولا يتحرك Դصطلاح ǫٔرسطووا˨د، وهذا ̼س̑تدعي العلم بخواص الوا˨د ǫٔو ما ̼سمى في عرفهم المبدǫٔ اҡٔول، ǫؤ مق̲عا لإشكالية صدور الكثرة عن ال (...) ̡شيء من اҡٔش̑ياء؛بل هو بدء الشيء، ول̿س هو اҡٔش̑ياء؛ بل اҡٔش̑ياء كلها ف̀ههو ̊ߧ اҡٔش̑ياء كلها، ول̿س  إنهّ لماّ لم ̽كن شيء : وǫٔقول وǫٔخ˗صر القول(...)وذߵ ǫٔنّ اҡٔش̑ياء كلها إنما انبجست م̲ه وبه ثباتها وقواࠐا وإليه مرجعها  كلها إنما انبجست م̲ه، فإنّ الهوية اҡٔولى،  من اҡٔش̑ياء كانت اҡٔش̑ياء كلها انبجست م̲ه ̎ير ǫٔنه، وإن كانت اҡٔش̑ياء Դن، ما انبجس من الوا˨د بلا واسطة وهو هوية   العقل، وما انبجس من اҡٔش̑ياء التي انبجست م̲ه ضر_      .اҡٔش̑ياء كلها انبجست من الوا˨د وإليه مرجعها_      .الوا˨د هو ̊ߧ اҡٔش̑ياء كلها وهو بدؤها_      :   مضام̀نها لابد من تحديد مفاتح النص اҡٔساس̑ية التي يمك̲نا حصرها في اҡتيٓ̊ليها ǫٔفلوطين فلسف˗ه الطبيعية والتيولوج̀ة معا ، و̥لوقوف ̊لى يتˌين من هذا النصّ المسˆߦٔ الجوهرية التي بنى        .3"اҡٔ̊لى والعالم اҡٔسفل بتوسط هوية العقل والعالم العقليهوية العقل، هي التي انبجست م̲ه ǫٔولا بغير توسط، ثم انبجست م̲ه جميع هوԹت اҡٔش̑ياء التي في العالم : ǫٔعني به  ا߳ي   فهذا النص يعد المنطلق اҡٔول والفعلي ل˖شكل فلسفة ǫٔفلوطين وهو نص ǫٔعرب ف̀ه عن المبدإ اҡٔساس      . الوا˨د بواسطة هوية العقل في مف˗اح وا˨د هو إشكالية الوا˨د والك˞ير ،  يفسر مختلف قضاԹ الوجود، وما صغناه في المفاتيح الثلاثة يمكن جعࠁ إن : " اҡتيٓ وقد بينّ ذߵ ǫٔفلوطين في الفصل الثاني من التاسو̊ة الخامسة من كتاب التاسو̊ات، ̊لى النحو       .العالم العلوي العقلاني إلى العالم السفلي الماديالوا˨د ̊لى جميع اҡٔش̑ياء التي هي من دونه في سلسߧ الوجود؛ҡٔنه ف̀ض ̽كون م˖سلسلا في ˔راتˌ̀ة اس̑تنزԳ من ه اҡٔول ا߳ي هو لا تصدر الكثرة عن الوا˨د إلاّ ̊بر الف̀ض، ǫٔو بمعنى ǫٔخر، هو ما يف̀ض ب: ، ǫٔي"الف̀ض"مس߶ وكما هو معلوم من فلسفة ǫٔفلوطين ǫٔنّ المس߶ ا߳ي اتخذه لنفسه في ˨لّ هذا الإشكال الفلسفي العويص هو        و̠يف صدر الك˞ير عن الوا˨د؟ اكي صنع الوا˨د؛ إذ إنه يف̀ض بقوة عظيمة ولماّ كان هو الروح ߒٔنه الوا˨د، فإنه يصنع ما يح(...)فˆصٔبح هو الروح ǫنٓذاك هو ا߳ي يبدع ش̿˄ا يختلف عنه، ǫٔما الشيء المبدَع فإنه ̽كون قد التفت إلى الوا˨د وام˗Ңٔ م̲ه وǫٔ˭ذ ينظر إلى ذاته، فإنه يف̀ض وهو ف̀ضانه (...) ذߵ ҡٔن الوا˨د مادام كاملا (...) ه اҡٔش̑ياء كلها وҡٔنه كان كذߵ انبعثت م̲(...) ̽كن؟ ذߵ،ولكن ̠يف تخرج من الˌس̑يط الوا˨د وهو مادام Դق̀ا هو ذاته، لا يظهر ف̀ه اخ˗لاف ولا تنويه في شيء ࠐما ǫٔو ҡٔԴحرى إنها ߱يه ولماّ ˔كن؛ بل س̑تكون بعد (...)الوا˨د إنما هو اҡٔش̑ياء كلها ، ثم إنه ل̿س ش̿˄ا من اҡٔش̑ياء    4"كما ǫٔنّ الوا˨د المتقدم ̊ليه كان قد اس̑تفاض هو ǫٔيضا)ولا غرو إن كان الروح م˞ال الوا˨د( 
ما يجعل من الموجودات موجودة، : ǫٔي"قضية الف̀ض" يتضمن هذا النص قضية جوهرية في فلسفة ǫٔفلوطين وهي         5.الف̀ضف߶ القمر، ̽كون بهذه العقول العشرة Դعتبارها وسائط بين الوا˨د والكثرة، وكذߵ Դم˗لاك الوا˨د القدرة ̊لى فعل ناهية الصادرة عن الوا˨د فۤ دون مقعر من المراتب التي تجسدها نظرية العقول العشرة المفارقة، ف˗حق̀ق الكثرة اللام̠ اҡٔول، ثم إن هذه الف̀وضات الوا˨دية هي عنده ˨اصߧ من المبدإ الوا˨د اҡٔول إلى الموجودات المتعددة ̊بر سلسߧ ǫٔن لم ˔كن، وهذا ا߳ي به ˔كون اҡٔش̑ياء هو ǫٔمر فاض من العߧ اҡٔولى ǫٔو عن المبدإ  ǫٔو ما به تصير اҡٔش̑ياء كائنة بعد

نحن ننقلها لقد بينّ هذه التراتˌ̀ة والسلسߧ الوجودية المكونة من العقول العشرة ،الفارابي في المدينة الفاضߧ، و        فهو يعقل ذاته . يف̀ض من اҡٔول وجود الثاني، فهذا الثاني  هو ǫٔيضا جوهر ̎ير م˗جسم ǫٔصلا ولا هو في مادة   : ̊لى الصورة اҡتٓية6مختصرة من كتابه ذاك   .ف۠ يعقل من اҡٔول يلزم عنه وجود Զلث، وبما هو م˗جوهر بذاته يلزم عنه وجود السماء اҡٔولى(...) ويعقل اҡٔول
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  يضا وجوده لا في مادة وهو بجوهره عقل، ف۠ هو كذߵ ،يلزم عنه وجود ̠رة الكوا̠ب الثابتة، وبما يعقࠁǫٔ ول يلزم عنه وجود رابعوالثالثҡٔمن ا.   ول يلزم عنهҡٔل، وبما يعقࠁ من ا لقمر توˡد الموجودات وما دون ̠رة ا. وعند ̠رة القمر ي̱ته̖ي وجود اҡٔجسام السماوية.الوجود إلى مادة وموضوع ǫٔصلاوالعاشر يلزم عنه وجود ̠رة القمر، ووجود الحادي عشر، وعنده ي̱ته̖ي الوجود ا߳ي لا يحتاج ما يوˡد ذߵ   .والتاسع يلزم عنه وجود ̠رة عطارد، ووجود العاشر  .د ̠رة الزهرة، ووجود التاسعوالثامن يلزم عنه وجو   .والسابع يلزم عنه وجود ̠رة الشمس،  ووجود الثامن  .والسادس يلزم عنه وجود ̠رة المريخ، ووجود السابع  . وبما يعقࠁ من اҡٔول يلزم عنه وجود سادسامس ǫٔيضا وجوده لا في مادة، فهو يعقل ذاته ويعقل اҡٔول، وبما هو يعقل ذاته يلزم عنه وجود ̠رة المشتري، والخ  .وجود ˭امسوالرابع ǫٔيضا يعقل ذاته ويعقل اҡٔول، وبما هو يعقل ذاته يلزم عنه وجود ̠رة ز˨  .الف̀ض اҡٔفلوطيني كما س̑يˆتئ بيانهالتوليدية والتحويلية، في وق˗نا المعاصر؛ ҡٔنّ مفهوم التوليد ا߳ي عند ˓شومسكي ما هو إلاّ صورة ǫٔخرى من صور هذا كله، هو ǫٔننا إذا تˆمٔلنا هذه الفلسفة الف̀ضية كان تجلى لنا ما د̊ا ويدعو إليه ˓شومسكي في لسانياته  وࠐم من       .وسائط، وهذه الوسائط هي عنده عقول مفارقة مجردة، ومعنى ̠ونها كذߵ هو ǫٔنها لا في مادة؛ بل م˗جوهرة بذاتهاوكما هو بينّ من هذه التراتˌ̀ة،فإنّ مابين الوا˨د ا߳ي هو اҡٔول والموجودات الك˞يرة التي ما دون مقعر ف߶ القمر، ذه الكثرة الهائߧ من الموجودات، موجودة ߱ينا في ̊المنا المادي؛ҡٔنه كان يؤمن بˆٔن الوا˨د ̼س̑تحيل ̊ليه ǫٔن يبدع ه،وهي الصورة ا̦نهائية التي فسر بها إشكالية الكثرة التي هي 7هذه هي سلسߧ الموجودات التي ǫمٓن بها ǫٔفلوطين      .الك˞يرة التي ߱ينا؛ ҡٔنه هو ا߳ي يهبها صورها وهيˆتهٓا
من المحدود إلى " ا߳ي لخصه في العبارة اҡتٓية "8الإبداعية"م˞ل مفهوم  ما بنى ̊ليه ˓شومسكي نحوه التوليدي منإنّ التحق̀ق في مفهوم التوليد ودلالته الفلسف̀ة يفضي بنا إلى التˆ̠ٔيد ̊لى تطابقه مع مفهوم الف̀ض اҡٔفلوطيني، وǫٔن       :ا̥لسّاني ال˖شومسكي̮سق القول النظّري   إن اس̑تحضار مفهوم الف̀ض في مقابߧ مفهوم التوليد س̑يكشف عن مدى عمق البعد الفلسفي ا߳ي ǫٔسست ̊ليه       .وسائط ǫٔفلوطين المتمثߧ في العقول العشرة المفارقة التي بين الوا˨د والكثرة فۤ دون مقعر ف߶ القمربن̿˗ين العميقة والسطحية، فهذه الوسائط التحويلية هي نفسها القوا̊د التحويلية التي جعلها ˓شومسكي وسائط بين ال هو عند التحق̀ق ما ̊برّ عنه ǫٔفلوطين Դلعالم العلوي العقلي والعالم السفلي المادي، واҡٔمر نفسه فۤ ࠀ صߧ بمفهوم و إلاّ في واقع اҡٔمر إلاّ مفهوم الوا˨د والكثرة، وما ̊برّ عنه ˓شومسكي Դلبن̿˗ين العميقة والسطحية ، ما ه"9اللامحدود  العقلي والمادي،وǫٔن العالم العقلي هو اҡٔسمى : فإذا كان ǫٔفلوطين يؤمن بوجود ̊المين مۡ̽ز̽ن ولكنهما م˗لازمان وهما        .ا̥لساني في ˡانب ǫخٓرسانيات التوليدية والتحويلية في ˡانب، و̽كشف عن الشطر ا߳ي سكت عنه ˓شومسكي في ̮سق قوࠀ النظري ا̥ل  ˨د،وقد Գهۡم ببحث هذه العلاقة ودراس̑تها من اҡٔوليات التي لا محيد عنها لحلّ لغز ̠يف̀ة صدور الكثرة عن الواولماّ كانت معرفة العلاقة بين العالمين عند ǫٔفلوطين هي من الإشكالات العويصة لفهم حق̀قة الوجود عموما، كان         . يتˤلى حق̀قة الصߧ التي تجمع ˓شومسكي بˆٔفلوطينوبمعرفة ˨دود كل ̊الم من العالمين.والمبدǫٔ ا߳ي م̲ه ˔كون ا̥لغةԴلب̱̀ة العميقة والب̱̀ة السطحية، مع تقديم العميقة Դعتبارها ممثلا ̥لعالم العقلي وا߽رد ߱ى الإ̮سان؛ ҡٔنها هي اҡٔصل  من ˡانبه يؤمن بوجود ̊المين مۡ̽ز̽ن ولكنهما مرتبطان وهما ما اصطلح ̊لى ˓سميتهما ؛ҡٔنه هو المبدǫٔ، فإن ˓شومسكي
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̊بر التوليد، وهو مفهوم جوهري في فهم  -التحويل Դلإضافة إلى الوسائط ǫٔو قوا̊د -ثم إنّ هذا الربط ب̿نهما ̽كون         .Դلقوا̊د التحويلية،ووظيفتها تتˤلى في ربط ا߽رد Դلمادي، ǫٔو ربط الب̱̀ة العميقة Դلب̱̀ة السطحيةواҡٔخرى سطحية هي في الحيز الحسي ǫٔو المادي،و̥لربط ب̿نهما اقترح ˓شومسكي وسائط، هي ما ̼سمى عنده  العقلانيǫٔما فۤ ࠀ صߧ Դلنحو التوليدي فإنه يقرر ǫٔن ̥لغة ˡانبين ǫٔو بن̿˗ين، اҡٔولى عميقة هي في الحيز التجريدي ǫٔو        .߱يه 10يحدث فعل الخلق والإبداع و̽كون Գنتقال من العقلي إلى الماديقول مفارقة كائنة بين الوا˨د ǫٔو اҡٔول والك˞ير ،بهذه الوسائط و̊بر الف̀ض ما كان ࠀ ǫٔن ̽كون لولا الوسائط التي هي عت˖شكل به الموجودات الثواني في العالم السفلي إلى ǫٔن تصل إلى ˨دِّ الكثرة التي لا يمكن حصرها،وهذا في نظر ǫٔفلوطين ، هذا الف̀ض ا߳ي به "الف̀ض" إلى ابتكار طريقة تجلت في مفهوم  –كما س̑بق لنا القول  –ǫٔفضى ذߵ بˆٔفلوطين  يف̀ة ربط المرء بين الصوت والمعنى  ّ߱ ا̥لغة في . Դعتبارها موضو̊ا طبيعيا11طبيعة ا̥لغة الإ̮سانية و̠ كما تصوره ǫٔفلوطين في فلسف˗ه،يتضح ج̀دا ǫٔنّ " الخلق"وعند تˆمٔل معنى ودلاߦ مفهوم . التي ما دون مقعر ف߶ القمرف˗صير ا̥لغة بذߵ مجسدة في واقع لغوي فعلي ولها صورتها الطبيعية التي هي شˌيهة بما يعطيه العقل العاشر ̥لموجودات عن حق̀قة ا̥لغة، الب̱̀ة العميقة ولكي ̽كون هذا التوليد م˗ˤليا لابد من ǫٔن ̽رتبط بقوا̊د التحويل التي بدورها ˔كشف فالمرء ǫٔو المتكلم يو ، واتخذه إشكالية بحثه ا̥لساني هو نفسه مفهوم الخلق ߱ى "الإبداعية" ا̊ا لغوǫٔ Թو ما سماه ˓شومسكي لاحقا إبد لا يصدر عن الوا˨د "يحسن بنا ǫٔن نبين بˆنٔ القانون المتعلق Դٕشكالية الوا˨د والكثرة ا߳ي صا̎ه ǫٔفلوطين وهو          .ǫٔفلوطين . القدرة ̊لى ǫٔن يبدع هذه الكثرة اللام˗ناهية إلا بوسائطفي ̠ون الوا˨د لا يم߶ : يف̀د في معنيين،اҡٔول" إلا وا˨د ࠐما تعددت وابتعدت عنه فإنها : يف̀د في ǫٔن الكثرة التي لا يمكن حصرها هي في اҡٔصل راجعة إلى الوا˨د؛ ǫٔي: والثاني ، وهو 12" اإن الوا˨د إنما هو اҡٔش̑ياء كله: " م˗و߱ة عنه وهو فاض ̊ليها وجودها، وهذا معنى قوࠀ في التاسو̊ات من المحدود " بˆصٔل الكثرة في العالم السفلي ا߳ي هو الوا˨د في العالم العلوي، هو عينه ما ̊بر عنه ˓شومسكي بعبارة فإذا نحن وازԷ هذا القانون اҡٔفلوطيني بمفهوم الإبداعية ߱ى ˓شومسكي، تبين لنا ǫٔن ما صا̎ه ǫٔفلوطين فۤ ࠀ صߧ        ".Դ14ق مع ذاته في ذاته إذاً،كما ǫٔنها ل̿ست الوا˨د ǫٔيضا،هي هذا الوا˨د، ҡٔنها م̲ه خرجت، ول̿ست هذا الوا˨د؛ ҡٔنه إنما ǫٔمدها Դلك̀ان وهو إن اҡٔش̑ياء كلها إنما هي الوا˨د : " ، وقوࠀ ǫٔيضا"13إن اҡٔمور م˖سلسߧ من اҡٔول إلى اҡخٓر إذاً : " معنى قوࠀ ǫٔيضا التي ̽كون ̊ليها المرء قˍل اك˖ساب ا̥لغة، وهي ما )Ss(هنا الحاߦ البدئية  ؛ فالمحدود معدود وهو15"إلى اللامحدود دҨ المتتاليات ا̥لسانية ف̀ه لكثرتها، ولكنها في كل اҡٔحوال هي راجعة إلى ، واللامحدود هو ما ̽كون في الب̱̀ة السطحية ؛ ҡٔن الواقع ا̥لغوي لا يمكن (S0)  16يصطلح ̊ليه ǫٔيضا Դلحاߦ الصفر إن هذا التقابل بين البدء وا̦نهاية ǫٔو الكمون والحركة هو  .18ߦ نهائيةجعل هذه الحاߦ الفطرية ˨اߦ البدئية  تقابلها ˨اد̽كارت؛ ҡٔنها من مشمولات الفلسفة العقلانية، فإن ̥لفطرية في ˡانب ǫخٓر بعدا فلسف̀ا ǫٔفلوطي̱̀ا واضحا، يتˤلى في كثيرا ما ركز ˓شومسكي ̊لى ǫٔن المتكلم مزود بقوا̊د نحوية فطرية،وهذه الفطرية وإن كان قد صرح بˆنٔه ǫٔ˭ذها عن  -  :بارات اҡتٓيةإنّ هذه الموازنة بين الف̀ض والتوليد تفضي إلى Գعت      .النظري ا̥لساني التوليدي ߱ى ˓شومسكي، وهو ما لم بصرح بهتعبر عن وضع ˭ام ̽كون ف̀ه المتكلم قˍل اك˖ساب ا̥لغة، ولهذه المذ̠ورات دلالات وǫٔبعاد فلسف̀ة موݨة ل̱سق القول ت مرتبطة بمفهوم ǫٔساس هو الحاߦ الصفر التي فمفاهيم الإبداعية والقوا̊د التحويلية والفطرية والتوليد،كلها مفهوما       .߱ى ˓شومسكي 17"الإبداعية"مفهوم الحاߦ الصفر ǫٔو المبدإ اҡٔول؛ ҡٔنها هي التي تتو߱ منها مختلف لصيغ والعبارات والمتتاليات ا̥لسانية في الواقع،وهذا هو عنصر وا˨د ̽كمن في الب̱̀ة العميقة، هو ̊دҨ و˨ بين ا߽رد والحسي ǫٔو بين العقلي والمادي، وهذا ̊ين ما قابل به ǫٔفلوطين : تقابل بين الب̱̀ة العميقة والب̱̀ة السطحية،ǫٔي وكنا ǫٔوضحنا في بداية البحث ǫٔن الربط . ا̦نهائية، فاҡٔولى ˔تموضع في ̊الم عقلي مجرد والثانية ˔تموضع في ̊الم مادي حسيفر ǫٔو البدئية عند ˓شومسكي،والكثرة اҡٔفلوطي̱̀ة يقابلها عند ˓شومسكي الحاߦ فالوا˨د اҡٔفلوطيني يقابࠁ الحاߦ الص - .بين المبدإ اҡٔول ǫٔو الوا˨د والكثرة
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والغرض من هذا الربط ومن هذه الوسائط، Դعتبارها قوا̊د تحويلية صورية،هو بيان ǫٔن ا̥لغة الإ̮سانية ˭اضعة  -  .19التحويلǫٔفلوطين، وتوليد عند ˓شومسكي؛ ҡٔن ˓شومسكي لماّ ربط بين الحالتين البدئية وا̦نهائية، إنما ربطهما بوسائط هي قوا̊د لها كذߵ،وهذه القوة هي ف̀ض عند بين العالمين يتطلب وجود وسائط ب̿نهما، وهذه الوسائط لابد لها من قوة تجع  ؛ إذ 20˭اضعة لنظام قوا̊دي يتكفل بوصف بنوي ̥لجمل،بصفة صريحة ومحددة ˡداً : يكانيزم التوليد، ǫٔو بعبارة ǫٔخرىلم  انتقال ا̥لغة من الب̱̀ة العميقة إلى الب̱̀ة السطحية ̊بر التوليد؛ : به تخرج ا̥لغة من الحاߦ البدئية إلى الحاߦ ا̦نهائية، ǫٔي فالعقل العاشر . الموجودات السماوية، هو في ˡانب ǫخٓر يعد بداية لما دون مقعر ف߶ القمر، يقصد الموجودات المتكثرةوها هنا ǫٔمر ǫخٓر ذو صߧ،وهو ǫٔن العقول المفارقة التي ǫٔوصلها ǫٔفلوطين إلى العشرة،وجعل العاشر منها ت̱ته̖ي عنده  - .الك˞يرة في العالم السفلي فعليا بعدما كانت كام̲ة م˗ضمنة في الوا˨د عند ǫٔفلوطين ̊بر الف̀ضية السليمة قوا̊دԹ فعليا، بعدما كانت في ˨اߦ ˭ام، م˞لما تحققت الموجودات الثواني بحيث تتحقق الجمل والعبارات النحو  ̂ٔن التراث ا̥لساني العربي نطرح هذا السؤال مرة Զنية؛ ҡٔننا نصادف اليوم العديد من المقارԴت . لҢٔصول الفلسف̀ة ̊امة والتيولوج̀ة ˭اصةالمقارԴت ا̥لسانية العربية المعاصرة، وضرورة العمل ̊لى مراجعتها ˡذرԹ ˭اصة من ح̀ث إدرا̡ها  ˡدوى نتائج هذهالنظير ̊لى المفاهيم التوليدية والتحويلية وتب̱يها قصد مقاربة التراث ا̥لساني العربي وتطبيقها ̊ليه، مما يجعلنا ̮شك في تتضمنها ا̥لسانيات التوليدية والتحويلية ߱ى ˓شومسكي ǫٔم لا؟ نطرح هذا السؤال؛ҡٔننا ̯رى إقˍالا واسعا ؛بل م̲قطع ̀ة اҡٔفلوطي̱̀ة التي ثم إن الإشكال اҡٔكثر خطرا، هو هل نحن واعون ومدر̠ون لهذه اҡٔبعاد الفلسف̀ة التيولوج        .والتحويلية هي ذات ǫٔصل ǫٔفلوطيني ˭الص ولكن ˓شومسكي لم يصرح بها ҡٔس̑باب مختلفةة في ا̥لسانيات التوليدية تبين ذߵ في اҡٔقل، إن كنا ̊لى يقين Զبت بˆنٔ معظم المفاهيم التوليدية المظاهر اҡٔفلوطي̱̀والتحويلية  خصوصا لا يمكن ǫٔن يصرّح به، مع ǫٔنه هو المحرك اҡٔساس والفعلي والموˡه المباشر ̥لنظرية كلها، وهذه وإذا كان هذا هكذا،فإنه يؤكد ̊لى ǫٔن ˡانبا هاما ˡداً في النظرԹت العلمية عموما والنظرية ا̥لسانية التوليدية          :˭اتمة -   ).input( وا߱˭ل) output(̊ليه Դلخرج سليمة نحوԹ ولا نهائية، وبصور وصيغ وهيˆتٓ م˗عددة ، وجعل الفاصل بين الب̱̀ة العميقة والب̱̀ة السطحية ما اصطلح إن هذه الفكرة هي نفسها التي ̊بر عنها ˓شومسكي في س̑ياق ˨ديثه عن ̠يف̀ة صيا̎ة المتكلم لجمل وم˗تاليات لسانية - .عددة واللانهائيةم̲ه تبدǫٔ الموجودات المادية الك˞يرة تˆٔ˭ذ في ال˖شكل،ف˗برز صورتها وهيˆٔتها المتبهذا Գعتبار نهاية وبداية، هو نهاية؛ҡٔنه عنده تتوقف السلسߧ الوجودية السماوية والعقول المفارقة، وهو نهاية؛ ҡٔنه يˆتٓ إلى الموجودات المادية المحيطة بنا في ̊المنا، ف̀كون العقل العاشر ߱ى ǫٔفلوطين تت˪دد وظيف˗ه في وهب الصور واله  كان في كثير من المواضع توليدԹ وتحويليا ̊لى الطريقة التي ا̥لسانية العربية المعاصرة التي ˔زعم ب   :قائمة الإ˨الات. -  ..هل كان الن˪اة وا̥لغويون العرب القدامى ف̀ضيون فلسف̀ا توليديون لسانيا؟: وضعها ˓شومسكي،ǫٔي
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